
نتشار لإة انسانية مع ظهور نظريلإلدراسة الثقافات اجاه البنائي الوظيفي لإتظهر ا : جاه البنائي الوظيفيلإتا

 لانية، بالأة التطورية. فهو اتجاه متميز بالثقافي في كل من أمريكا وأوروبا كرد فعل عنيف إزاء النزع

ن يسعى إلى الكشف ع ، وإنمابتاريخ الظاهرة المبحوثة لايهتمرأيهم أن العلم  تاريخي. و في لاتطوري و

جاه الوظيفي يبحث عن كيفية حدوث التغير وأسبابه. لإتلذاك فا، وظائفهاقات بين الظواهر لتحقيق  لاالع

قافية في ي تؤديها العناصر الثنتشار إلى الدور أو الوظيفة التلإواوبالتالي فقد تحول التركيز من التطور 

د ار"لينوفسكي، ومن أهم رو اده ما .ا البعض، مع الحفاظ على بقاء واستمرار مكوناتهاقتها ببعضهلاع

يعمل على تحقيق التوازن آخرون ممن درسوا البناء والوظيفة داخل نسق متكامل ، و"ونراكليف ب

لثقافة اإن الوظيفة كتيار أنثروبولوجي، ترتبط بدرجة كبيرة باسم مالينوفسكي، الذي يوضح بأن  .جتماعيلإا

ة دوار التي تقوم بها العناصر المكونلأهي بمثابة نسق متكامل ومتضامن العناصر، فهو يهتم بالوظائف وا

جتماعية وكيف تؤدي وظائفها من أجل لإالبحثية في دور المؤسسات ااهتماماته لأجل ذلك فقد ركز  .للنسق

 1. بقاءها واستمرارها ضمان 

من شرية، نسانية والكائنات البلإتخدام المماثلة بين المجتمعات اعن اس تجاهات الوظيفية تعبيرالإوتعتبر ا

وار دالأماعي، وأن الغاية من وراء هذه اجتلإتؤديها العناصر المكونة للنسق ادوار المختلفة التي لأا لالخ

فالنظرية  .ت والمتطلبات المتزايدةلاة والمتزايدة للنسق في ظل التحوهو العمل على إشباع الحاجات المتنوع

راع الذي صبتعاد عن كل أشكال اللإازن واستقرار والتو لإرتكز على مصطلح الحاجة لتحقيق االوظيفية ت

حقيق تت مرضية. لذلك فإن غاية الوظيفيين من وراء إشباع حاجات النسق هي الاتعتبره هذه النظرية ح

ل فهم السمات والعناصر الثقافية ودورها لانساني من خلإالمنفعة. فهم يركزون على كل أنماط السلوك ا

 .ثقافيةرتباط المتداخل بين الظواهر اللإر أدق، فإن الوظيفة تبحث عن اساسية. وبتعبيلأفي إشباع الحاجات ا

نساق لأيل العضوي تماشيا مع فكرة أن انثروبولوجيا، إلى قياس التمثلأوتشير الوظيفية كنظرية في ا

الكائن الحي، تسهم بالضرورة في المحافظة عليه لضمان بقاءه واستمراره  نوعا منلا جتماعية ماهي إلإا

جتماعية عند راد لإما يقودنا للحديث عن الحاجات ا في إطار مجموعة حاجات ووظائف أو أدوار. وهذا

 ق المعاناة من عدم التكامل أوون، والمرتبطة بإشباع الشروط البيولوجية، حتى يتجنب النسرابكليف 

   2. أو إحداث التغيير بالخللصابة لإا

لجسم نشاطها الوظيفي ودورها في ا لالمن خ لايمكن فهمها إ لاعضاء التي لأويشكل الجسم جملة من ا

  لثقافيةا قاتلاورصد الع جتماعي في فهم مكونات الحضارةلإتزام بالتشريح الإلالكل المركب، وهذا يعني ا
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أي دراسة التركيب وبحث النشاط الوظيفي للعناصر المركبة نثروبولوجيا الميدانية، لأوهذا ما يعرف با

التركيز ل تشار، بلإنارة دون التعمق في التطور أو انسان والحضلإفضل طريقة عند الوظيفيين لفهم اوهي أ

 لاإيمكن فهم وظيفة أي عضو  لانسان. إذ لإنية في واقعها مثلما يدرس جسم اارسة البيكون موجها نحو د

ر عبارة عن بنية من العناص لاجتماعي والثقافي ما هو إلإالنظام ا لأنبكل أعضاء الجسم،  قتهلافي ضوء ع

 3 .ونسق من العالقات الوظيفية. والميدان هو السبيل الوحيد لمعرفة تلك البنيات الوظيفية

لعلمي، انثروبولوجيا على متن البحث عن التنظير والمنهج لأمن توفيق هذه النظرية في وضع ا ومهما يكن

وروبية، بسبب تهميشها للجانب التاريخي لأنتقادات الإعرضت كتوجه إنجليزي للعديد من اأنها ت لاإ

نساني والحضارة في مجمل لإرت فقط النشاط اوالتطوري من الحضارة وحتى الجانب النفسي، وحص

لى قوانين ب التوصل إت والتركيبات داخل الجماعات الصغيرة المتيسرة للبحث الميداني، مما يصعلاالتفاع

هتمام لإنفتاح أكثر والإادة النظر في مفهوم الوظيفية واعلإر الذي انتبه إليه الوظيفيون لأما .تفسيرية عامة

   4د". إيفانز برتشار"كما هو الحال عند  بالمدخل التاريخي 

بولوني، أنثروبولوجي إنجليزي من أصل ( (Branislow Malinowski 6829-6992 مالينوفسكي -أ

تراضيا بره افنتشاري، فهو يتخذ موقفا مناهضا للتاريخ، الذي اعتلإهاماته معارضة للفكر التطوري واإس

  .نتشاري و اللذان يفتقران للتأسيس العلمي والمصداقيةلإجاه التطوري والإتأو تخمينيا لدى ا

عات موضوع الدراسة و البحث، ل اندماجه الكلي مع المجتملاحظة بالمشاركة، من خلااعتمد كثيرا على الم

لفعال بنظرة دقيقة فاحصة لكل الممارسات الفعلية و الأحظا كل السلوكات لاحيث تقاسم الحياة اليومية م

 .مراقبا لكل التفاصيل الدقيقة. لهذا فقد كان مبدعا في تطبيق منهجية صارمة لفهم أدق القضايا

كل أدق جتماعية بلإل الداخلي للمؤسسات الاحتلإته في احظة بالمشاركة، قد ساعدلاإن تقنيته المنهجية للم

فتراض أو التخمين. حيث توصل إلى أن لكل المؤسسات عالقة وظيفية اجتماعية لإتفاصيلها، بعيدا عن ا

 5. تنطوي عل حاجات بيولوجية

 م، مما ساعده ذلك على التعمق في حظة بالمشاركة من تعلم لغة السكان وأنماط معيشتهلانته المولقد مك

ت عن تجاربه لاأوقاته في التأليف وكتابة المقافهم ثقافتهم وتحليل مكوناتها والربط بينها. فكان يقضي معظم 

ات قلاقتصادية وأشكال العلإحوال الأبالوصف والتحليل لمختلف االميدانية وما توصل إليه من نتائج 

  .رابةقات قلامن نظم زواج وعجتماعية لإا
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يمكن الوصول إلى تحقيق فهم عميق ودراسة دقيقة وشاملة لثقافة المجتمعات،  لاويؤكد مالينوفسكي، أنه 

كما يحرص على ضرورة تصال والمعاشرة اليومية للسكان موضوع البحث. لإحتكاك واالإما لم يتم 

صيل الدقيقة لسلوكاتهم حظة كل النشاطات اليومية ومتابعة كل التفالاالكلي في حياتهم، لمندماج لإا

غة والثقافة. ة بين اللقة الوثيقلالم لغة مجتمع الدراسة، نظرا للعوتصرفاتهم. لذلك فهو يوصي بضرورة تع

يقف مو قف المشاهد عن بعد، وإنما يلجأ إلى المشاركة الفعلية لكل العادات والتقاليد والمعتقدات  لافالباحث 

تشكل جوهرا أساسيا في فهم مكونات العناصر الثقافية وكيفية تأدية الدينية والمناسبات المتعددة، والتي 

ت مميزة ومحددة بكل مجال، أدوارها أو وظائفها، خاصة تلك المتعلقة بالمعاني الرمزية المتضمنة سلوكا

    6. كةبالمشار حظة لاالم لالمن خ لاإ يتم لاوهذا 

فهذا الحقل الميداني المخصص للفهم الدقيق لثقافة الشعوب، هدفه هو فهم نظم ومؤسسات المجتمع المراد 

 ا.نثروبولوجيلادراستها من طرف عالم ا

ويصل مالينوفسكي إلى تحديد معنى الثقافة في كل ما يحتويه المجتمع من عقائد ومبادئ وأدوات تشكل   

سه مجبرا على التكيف معه وتحقيق حاجاته الضرورية للمحافظة على نسان، الذي يجد نفلإالجهاز الكلي ل

لكل  ساسيةلأ....إلخ، هي العناصر الثقافية اكل والشربلأراره. فالحاجات الضرورية مثل، ااستمبقاءه و

مجتمع، والتي تختلف حسب الظروف الوظيفية. ويتمثل الدور الوظيفي لهذه الحاجات في ضمان استمرار 

 7 الاجتماعي.للعناصر الثقافية داخل النسق  دوار الوظيفيةلأك بفضل اوذلالمجتمع، 

و تأسيسا على ذلك،  ، نسانيةلإحتياجات الإجوانبها المادية والروحية باترتبط الثقافة بكل  جل ذلكلأ   

أن الحاجات الفردية تقابلها استجابات حضارية كمؤسسات ذات وجود واقعي في المجتمع.  يعتقد مالينوفسكي

ظام لها نمان يقابلأافمثال نجد التكاثر كحاجة فردية، يقابلها نظام الحماية كاستجابة حضارية، الحاجة إلى 

دوات والسلع، لأا وهكذا. كما أن المستلزمات التكنولوجية المنتجة مثل  الحماية كاستجابة حضارية،...

 8الاقتصادي.تمثل في تشييد الحضارة للنظام خرى استجابات حضارية تلأتقابلها هي ا

الواسعة على  تحصل بفضل شهرته  )مBrown Cliff Rad 1881-1511 ( راوند كليف برا -ب 

ة وجمعي نثروبولوجيالأالملكية لكاديمية والمهنية، منها رئاسة المؤسسة لاعدد كبيرمن التكريمات ا
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ون براد كليف  راأصبح  م،1942جتماعيين البريطانيين. ومنذ وفاة مالينوفسكي سنة لإنثروبولوجيين الأا

 9  ة.نثروبولوجيا البريطانيلأعميدا ل

، لمتزامنةثنولوجيا نحو الدراسات الإدعيم الفكر البنائي وفي توجيه اساعدت إسهاماته العلمية في بلورة وت   

وكغيره من البنائيين الوظيفيين، فقد ابتعد عن التاريخ التخميني والتيارات التطورية، لذلك كان توجهه 

جتماعية تفسيرا اجتماعيا بنائيا وظيفيا. وما لإدراسة المجتمع وتفسير الظواهر االرئيسي منصبا حول 

ة وأهمية نسانيلإالمجتمعات اتطبيق الوظيفة على  حول "كايمإميل دور"ساعده في توسيع أفكاره، كتابات 

    .جتماعية والحياة العضويةلإاالمماثلة بين الحياة 

تصوراته لكيفية تطبيق هذه المماثلة، حيث اعتقد بأن  "ونراكليف ب ادر"فكار، بنى لأوعلى أساس هذه ا

ابلة مع مقات اجتماعية مقررة، قلاد متماسكين بعراأو بناء اجتماعيا يتكون من أف المجتمع يشمل تركيبا

  10ي. الاجتماعتمع هي المكون الرئيسي للبناء جتماعية للمجلإفالحياة ا ، ذو التركيب المتكاملنسان لإا

ون الثقافة بالكائن الحي، فهي تتكون من ذلك الكل المركب من العادات والتقاليد والنظم راد كليف برا هشب 

ة ا ويؤديها داخل الكل الثقافي. فالنظرة الوظيفيوالمعتقدات والخصائص والسمات، ولكل منها وظيفة يمارسه

للثقافة هي بمثابة دراسة تشريحية لثقافة قائمة على الموازنة والمقارنة بين مختلف الوظائف داخل النظم 

 11. الثقافية

على  ر ذلك   جتماعي وتأثيلإالعناصر الثقافية داخل البناء ابمكانة ودور الثقافة و "ونراد كليف ب"رالقد اهتم 

صفة الوظائف، وتقابله الثقافة كمسؤولة بودوار لأط بامرتبستمرار البناء فا الاجتماعي،والتوازن  رارستقلإا

    .شاملة وبكلية متكاملة عن بقاء المجتمع

بين طرحين علميين أساسيين، أحدهما التنظير الدوركايمي،  "ونراد كليف ب"راوعليه، تنحصر أفكار 

وقد  ،وفسكي، مستخلصا مقوماته المنهجية المرتكزة على البناء الواقعي أو الفعليخر إسهامات مالينلآوا

يل المشاهدة المباشرة لتفاصحظة العلمية الدقيقة ولااته الميدانية المعتمدة على المدراس لالذلك من خأسس 

تشاف التجريبي واكئية بتطبيق المنهج راستقلإمنهجه قائم على استخدام الطرق ا .ات الجزئية الواقعيةلاقالع

نثروبولوجي لألك، فإن من أ هم قواعد المنهج االقوانين العامة التي تخضع لها الظواهر المدروسة. لذ

حظة الوقائع ومشاهدتها بناء على فرضيات نظرية تفسرها. وارتكازا على هذا الفهم لاالعلمي عنده، هو م
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ة بصفة نثروبولوجيلأالعلمي بصفة عامة، والدراسات ا والتفسير، يتم استخدام المنهج المقارن في البحث

 12. خاصة

جتماعية في كونها تختص بدراسة طبيعة المجتمع لإنثروبولوجيا الأويحدد ا براونكليف  رادا يميز وهن

طة هتمام بالجوانب البسيلإتلف أشكال المجتمعات البشرية وانساني، عن طريق المقارنة المنهجية لمخالإ

    .دائيةللمجتمعات الب

و كغيره من البنائيين الوظيفيين، فهو يؤكد على التعايش المباشر للجماعات البشرية موضوع الدراسة     

 للاوذلك من خ عةقيق للمعلومات المجممع حتمية تعلم لغة الجماعة المبحوثة، لتحصيل د الإثنوغرافية

وتأسيسا على ذلك،  .والتكيف مع ذلك الكل المركب للعناصر الثقافية السائدة في أنماط معيشتهم ندماجالإ

ون حاول إبراز أهمية الوظيفة كمنهج في فهم العناصر المركبة للكل المركب، اعتبارا راكليف ب رادفإن 

اءه على بقظة جتماعي من أجل المحافلإنشاط وتتضمن بالضرورة التركيب اأن الوظيفة هي نتيجة لل

  ة.ب الحضاري وبفكرة الوحدة الوظيفيومن ثم المحافظة على التركيراره، واستم

 ونراكليف براد جتماعية عند لإوبولوجيا االأنترت التحليل الوظيفي في مقوما 

المحددة  الثقافية جتماعيةالإت لاقات والتفاعلاجتماعي من جملة العلإ: يتشكل البناء اتماعيلإجالبناء ا - 

نشأ بفعل قات الثنائية التي تلافي شكل الع راونكليف ب رادثل البناء القرابي والذي حدده بالمكانة والدور، م

ون ارعلية. وهذا ما أدى براد كليف بجتماعية الفلإقات الاية، لذلك فهو يتجسد أكثر في العالروابط القراب

المباشرة،  حظةلابناء الواقعي هو كل ما يخضع للمالبنائية. فال إلى التمييز بين البناء الواقعي والصورة

جتماعية، لإات الاقالع لاللكائنات الحية. بمعنى أنه من خبالديناميكا والتغير والتجدد مثله مثل ا ويتميز

ف كلي رادخرون بالموت أو الهجرة. ويضيف د أو الهجرة، ويخرج آلاالمجتمع أعضاء جدد بالمييدخل في 

   .ق والزواجلات الطالاجتماعية، حالإقات لاالعفي هذه  براون

جتماعية، لإنثروبولوجية الأاجتماعية ضرورية في الدراسات ا وسياقا على ذلك، يمثل البناء الواقعي حلقة

 13. نظرا لمرونته وقابليته للتغير والتجدد

ها بكل قات التي يحتويلاومجمل الع جتماعيلإعلى عناصر التنظيم ا لالةجتماعي للدلإكما يستعمل البناء ا

جتماعية لإات اقلاحظة العلابم لايتحقق إ لاجتماعي، لإه، فإن فهمنا للبناء اوعلي، تناسقها الداخلي وتناقضاتها

 جتماعيلإيمكنها د ارسة البناء ا لابحاث لأون أن الدراسات واراكليف ب رادوهنا يوضح  .التفاعلية التبادلية

اجتماعيا  زاد، في كون أن الشخص يحتل مركارفلأشخاص والأفهو يميز بين ا .شخاصلأا لالمن خ لاإ
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خاص ويحدد شلأمرار التنظيم الذي ينظم أدوار اتماعي، وبالتالي فهو يستمر باستلإجايجعل منه قاعدة البناء 

 .قطف ارسةئن عضوي بيولوجي يكون موضوعا للدقاتهم ببعضهم البعض، أما الفرد في أريه فهو كالاع

ون يستمر بالرغم من وحداته، فهو يماثل تماما استمرار البناء اربد كليف راجتماعي حسب لإفالبناء ا

  راده.التنظيمي بالرغم من تغير أف يتغيرون، لكن يستمر البناءالأفراد  لأنالعضوي، 

حديثة الجتماعية لإساسية في الدراسات الأجتماعي من المفاهيم الإساس، يعد مفهوم البناء الأوعلى هذا ا   

 جتماعية المتباينة، والتي لإقات الابر عن مجموعة العثروبولوجية خاصة. حيث يعلأنعامة والدراسات ا

 14الاجتماعية. لال الأدوارتتكامل من خ

سة المجتمع ارخاصة والوظيفيون بصفة عامة على دون بصفة اركليف ب راد زواستنادا إلى ما سبق، فقد رك

 .جتماعيلإأنساق اجتماعية تؤلف البناء اة واعتباره مجموع

ناء للب الاجتماعية بين الوظيفية راد كليف براون  : إذا نظرنا إلى المماثلة التي أقامها الوظيفية - 

جتماعي لإنجد أن التصور الوظيفي للبناء اجتماعي، وبين الوظيفة الفسيولوجية في البناء العضوي، لإا

نظرية ه القراءات لال من خ راونكليف ب راد جتماع، والذي تأثر به لإالعضوي في علم امستمدا من التيار 

ن المعنى الذي يعطيه الفاعلو فالدور يتحدد في ظل "،إميل دور كايم"و "هربرت سبنسر"فكار لأالمتعددة 

ن في التوازق إذا تحق لجتماعي متكاملإجتماعية. وبالتالي يصبح النسق الإانساق لأتماعيون داخل الإجا

وبما أن النسق يتميز بجملة من القيم  ، المرغوبة وأهداف النسقة هداف الشخصيلأالمكانة والدور وا

نحراف عن حدود النسق. لإعلى أنماط التفاعل ومنعها من اها المحافظة لالو يضمن من خوالمعايير، فه

ايير، امتثال أفراد النسق لهذه المع مدىضمن المعايير ولذلك، فإن وظيفة التكامل ترتبط بوظيفة المحافظة 

 15 .علما بأن كل نسق اجتماعي يتكيف مع المحيط 
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